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ترجمة: علاء غزالة
وجـــد الـعلـمـــاء أن حـــالـــة الــطقــس
علــــى الـــشـمـــس، ولـيـــس هـنــــا علــــى
الارض، هي المـســؤولـــة عن مــوجــات
راديـويــة تسـبب اشكـالاً غيـر معتـادة
مكـــونـــة مـن حـــزامـين مـن الاشعـــاع
تحــيـــط بــــــالارض وتحــتـــــــوي علــــــى
)الكـتــرونــات قـــاتلــة( بـــامكـــانهــا ان
تــدمـــر الاقمــار الــصنـــاعيــة وتــشكل

خطرا على الرحلات الفضائية.
وقــــــد عـُـــــرف مــنــــــذ زمـــن بعــيــــــد ان
الموجات الراديوية منخفضة التردد
في الـفضـاء والمعـروفـة بـاسـم صفيـر
plasmaso الـــبـلازمــــــــا سـفـــيــــــــرك
  pheric Hissتقسـم حزام )فان
الــين( الاشعـــــاعــي الـــــى مـــــا يــــشــبه
الكعكتين من الالـكترونات الـنشطة
والخــطــــرة والـتـي تـــسـيــــر بـــســــرعــــة
تـقــــــــارب ســــــــرعــــــــة الــــضــــــــوء، وهـــي
محـصـــورة في الحـقل المغـنـــاطـيــسـي

للارض.
في الــسنــة المـــاضيــة وجــدت )نــاســا(
ادلـــــة علــــى ان الـبـــــرق علــــى الارض
يــــســــــرب مــــــوجــــــات راديــــــويــــــة الــــــى
الفــضــــاء، وبعـــد ان تـــرتــــد بقـــوة في
انحــاء الحقل المغنـاطيـسي المحـيط
بــالارض، تـخلق فجـــوة بين حـــزامي
الاشعاع الـداخلي والخارجي. ويرى
فـريق مـن العلمـاء من معهــد المسح
القـــــاري الــبـــــريـــطـــــانــي وجــــــامعـــــة

ترجمة: فاروق السعد
تتـضمن صفحـات نص الصـلوات التـي تعود
الـــى القــرون الــوسـطـــى كلـمـــات للـمهـنــدس
الإغــريـقي ارخـميــدس. ولقــد تـطـلب الأمــر
استخدام تقنيـة عالية لغـرض قراءة ما بين

السطور. 
يكـلف الكتـاب مليـوني دولار في المــزاد، ولكن
أجـــــــزاء كــبــيـــــــرة مـــنه لا يمـكــن قــــــــراءتهـــــــا.
فالبعض من أوراقه البالغة )348( ممزقة او
مفقودة وأخـرى مغطاة ببقع عفن أرجوانية
متـناثـرة. كمـا ان الحافـات السخـاميـة وبقع
المــــاء تـــشـيــــر الـــــى انهــــا كــــانــت علــــى وشـك
الاحتـراق. "ان هــذه المخطـوطـة تعـد الاسـوأ
مـن بـين الـتـي رأيـتهــا في حـيــاتـي" كـمــا قــال
وليـم نوئيل مـسؤول المخطـوطات في متحف
ولـتـــر لـلفـنـــون في بـــالـتـمـــور، حـيـث تـــوجـــد
المخـطــوطــة الان. "انهـــا عبــارة عـن كتــاب في
الـرمق الأخيـر". ان قطـعة جلـد الغنم كـانت
تحتـوي في الاســاس علـى نـص إغــريقـي من
القــرن العـاشـر، كــانت قـد مـسحـت من قـبل
كـــاتـب في القـــرن الـثـــالـث عــشـــر الـــذي احل
محلهـا صلـوات. وبعـد 700 عـام لاحقـا، قـام
رســـام مقلــد بـــرسم صــور مـطـليــة بــالـــذهب
للـمبـشــريـن في قمــة الكـلمـــات المتـلاشيــة. و
تحتهـا جـميعــا، علـى ايـة حـال، يـوجــد كنـز
رائع- أقــــــدم نـــــسخــــــة تـــنجــــــو مــن اعــمــــــال
الـــريـــاضــي و المهـنـــدس الإغــــريقــي القـــديم
ارخـمـيــدس، الــذي عـــاش في القــرن الـثــالـث
قـبل المـيلاد. تم تـــدوين وتـــرجمــة مــا يقــارب
80% مـن الـنــص في 1910 بعـــد اكـتــشــــافه في
ديـر في اسطنبول، ولكن اصبح الجزء الاكبر
منهـا منـذ ذلك الحـين لا يمكن قـراءته مـرة
اخرى بسبب التدهور. ولغرض حل غموض
الجفـــرة بـــأكـمـلهـــا كـــان لا بـــد مـن انـتــظـــار
تقـنيــات متـطــورة، والتـي لم يـطبـق البعـض
مـنهـا ابــدا علـى المخـطـوطــات القـديمــة. لم
تـتضمـن عمليـات التحـري خبـراء التصـوير
الــذين سـاعــدوا في تصـويـر "لفـافــات البحـر
المـيت" فحـسب، بـل ايضـا عــالم الـطبـيعيـات
من جــامعــة ستــانــدفــورد الــذي يـقتـفي اثــر
المعــــــادن في الـــــســبـــــــانخ بــــــواســـطـــــــة معـجل

نص من القرن الثالث عشر يخفي كلمات لأرخميدس

وعنـدهـا، لم تعـد تمثل أثـرا تعلـيميـا ثـمينـا
مـن قـــديم الـــزمـــان بل نـص غـــامــض يمكـن
الاستفـادة منه بصـورة افضل علـى انه كتاب
صلــوات. بـــدأ الكــاتـب بفك الــصفحـــات عن
بعضها.  قام بغـسلها بعصيـر الحمضيات او
الحلـيـب و نــظـفهـــا بـحجــــر الخفـــاف. قــص
الاوارق الــى إنـصــاف، قلـبهــا 90 درجــة وقــام
بخيـاطــة الكتـاب الجـديـد من الـوسـط. من
دون الـكــــــاتـــب صلـــــــوات علــــــى الـــصـفحــــــات
الخــاليـة. لقـد تحـولـت المخطـوطـة   Cالـى
"رقية"  –كتـاب معاد تـصنيعه. وأخيـرا أعيد
الكـتــاب الـــى القــسـطـنـطـيـنـيــة، حـيـث بقــى
هنــاك الــى عــام 1890،  عنــدمــا كتـب أستــاذ
يــــونــــانـي جــــزءاً مـن الـنــص المــمحــــو الــــذي

تمـــــــــــــــــــكن من قراءته.
عن لوس انجلس تايمز

قــبل الــــرومـــــان. تقــــول الأســطـــــورة انه كــــان
يـرسم صـورا في الرمـال، " لا تفسـد دوائري"
كمــا يعتقـد بـانه كـان يقــول للجنـدي الـذي
قــــام بقـتـله. كــــانـت عــملـيــــة الــتعــــرف علــــى
ارخـمـيــدس قــد اسـتـمــدت مـن ثلاثــة كـتـب.
المخـطــوطــة A، اسـتنــسخـت بحــدود القــرن
التـاسع ، و تحتـوي سبع رسـائل أسـاسيـة في
اليــونـــانيــة. المخـطــوطــة B، اسـتنـسـخت في
نفـس الـفتــرة تقــريبـا، وكـانـت تحتــوي علـى
نـص إضـــافي واحـــد في الاقل لارخـمـيـــدس و
لـم يـنجـــو ســـوى الـتـــرجـمـــة اللاتـيـنـيـــة مـن
المخطـوطة. المخطـوطة C، وقـد كانـت عبارة
عـن لغـز. كــانت في الاسـاس قـد اسـتنـسـخت
في القـرن العـاشـر في القـسـطنـطيـنيـة، الـتي
تـدعى الـيوم اسـطنبـول. و بعـد ثلاثـة قرون،
كـــانـت المخـطـــوطـــة الـيـــدويـــة في فلــسـطـين.

الجـزيئات. ومعاً، كانوا يقـومون بتنفيذ ابرز
codicolo عـملـيــــة إنقـــاذ" في تـــاريـخ علـم"
  ogy، وهـو دراســة المخطـوطـات القـديمـة.
ان ارخـميـــدس، كمــا تـبين، لا يمـثل الا احــد
أسرار النـص. ان من بين علمـاء الريـاضيات
القــدامــى، كــان ارخـميــدس يعــد واحـــدا من
أعــظــمهـم و أكـثـــرهـم دهــــاء. فقـــد كـــان مـن
أوائل الــذيـن اسـتـنـبـطــوا طــرقــا لاحـتــســاب
المـساحـة الواقعـة تحت المـنحنيـات و كان اول
مـن بــــرهــن علــــى ان الـنـــسـبــــة بــين محـيــط
الــدائــرة و قـطــرهــا تمـثل قـيمــة ثــابتــة عبــر
عنهـا  .Piكمـا طـور لـولـب ارخميـدس لـرفع
المــاء واخـتـــرع أجهــزة ممـيـتــة ، مـثـل مخلـب
ارخـميــدس، الـــذي صمـم للامـســاك بـسـفن
العدو الحـربية. توفي ارخميدس في عام 212
قبل الميلاد، عندما كان سقراط قد طرد من

خـــــادمـــــة المــنـــــزل في المـــســتقــبل .. انـــســـــان آلي
ترجمة:عدوية الهلالي

أفـاد تقـريـر لـلأمم المتحـدة
ان الـروبـوتـات المــستخـدمـة
لاسـتكــشــاف كــوكـب المـــريخ
ولحـم أجـــزاء الــسـيـــارات أو
لازالـة الألغـام ،ستـصبح في
المسـتقبل القـريب ضـرورية

في المـنـــازل وجـــاء
في تقــريــر

الـــروبـــوتـــات المــســتخـــدمـــة
لأغـراض منـزليـة ومـدنيـة.
ويـــــتـــــــــــوقـع أنـغـل ظـهـــــــــــور
روبـوتـات لتـنظـيف النـوافـذ
قــادرة علــى تــسلق واجهــات
المبــانـي ولتــطبـيق الغـسـيل
في مــــحـــــــــــــــــــــــــــــــال الــــــــكـــــــــــي
بــــــــالـــبـخــــــــار...وأقــــــــر بــــــــأن
المــــســتـهلـكــين يــتـــــرددون في
اسـتخدام الـروبوت لأعـمال
أكـثـــر تعقـيــدا مـثل الـطهــو
والعلاجات..وأضـاف:عليــنا
ارســاء الـثقـــة بين الانـســان

الآلي والانسان.
وظـهــــــــــرت في مـقــــــــــر الأمم
المـتحـــدة في جـنــيف أجهـــزة
آلــيـــــــة لـقــــطـع الـعـــــشــب في

حدائق القصر.
وســــيـــــصـــــــــاب هـــــــــواة عـلــــم
الخيــال بخـيبــة كـبيــرة لأن
ــــــــــات ــــــــــوت ــــــــــروب مـعــــــظــــم ال
المـــــســـتخـــــــدمـــــــة لأغـــــــراض
منزلية لن تكون على شكل
الانـســان وسـتكــون مجهــزة
بـعـجـلات صـغــيـــــــرة. وقـــــــال
أنـغل انـه لمعــظـم الأعـمـــــال
سيـكون هـناك أسـلوب أكـثر
فعـــــالــيــــــة وأقل كـلفـــــة مــن
ــــــــذراعـــين والـــــــســــــــاقـــين. ال
وأجــمع الخــبــــــراء علـــــى ان
لـلـعـــــمـل الآلـــــي حــــــــــــدودا.
وعـنــدمـــا وجه ســؤال حــول
مـا اذا يمـكن قــريبــا تكـليف
روبــوت للـعنـايـة بــالأطفـال
مـــن دون مخــــــاوف، كــــــانــت

الأجابة قاطعة:لا.

عن لوفيغارو الفرنسية
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ويــــراهـن خـبــــراء الـلجـنــــة
الأقتصـادية التـابعة للأمم
المـتحــدة الخــاصــة بــأوروبــا
ــــــــى انـــتـــــــشــــــــار ســــــــريـع عـل
للـمـكــــانـــس الـكهــــربــــائـيــــة
ـــــــــى ـــــــــة الـقـــــــــادرة عـل الآلــــي
الـتجــول بحـريــة بين قـطع
الأثـــاث وتنــظيـف الأرضيــة
بصـورة مـعمقــة من دون أن

يشغلها انسان.
وقــــال كــــولـن أنـغل المــــديــــر
العــــام لـــشــــركــــة آي روبــــوت
:"من المـنطقي تمامـا تصور
وجــود روبـــوت في كل مـنــزل
في خلال عــــشــــــر ســنــــــوات"
وأوضح ســوخــان لـي من
جــــامعــــة ســــونغـكـيــــو
نــــكــــــــــــــــــوان في
كــــــــــــــــوريـــــــــــــــــا
الجـنــــوبـيـــــــة
:"قــبل عــشـــر
ســنـــــوات ، كــنـــــا
نتساءل لو ان كل
مـنــــزل سـيــــزود بـجهــــاز
كـومبيوتـر ، لم نكن واثقين
مــن ذلـك لـكــن الأنــتــــــرنــت
اسـهـــم في ذلــك الــــــــى حــــــــد
كـــبـــيــــــــر"، وســـيــــــســـتـفـــيــــــــد
المــــســتـهلـكــــــون أيـــضــــــا مــن
الأبحـاث المتعلقـة بصنـاعة
الــــروبــــوتــــات وبــــرامج وزارة
الـــدفـــاع الأمــــريكـيـــة حـــول
أنـظمة التـسلح الجديدة
حــــســب مــــــاقـــــــال واضع
التقرير يـان كارلسون.

وقال:
ــــــــــــــاك ســـــيـــكــــــــــــــون هـــــن
ــــــــــــى آثــــــــــــارمـهـــــمــــــــــــة عـل
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2004،ويــتـــــــوقع أن يــــــرتـفع
هــــذا العـــدد الـــى ثـمـــانـيـــة
مــلايـــــــين في عـــــــــــــــــام 2007،
وتـــســتخــــدم 607 آلاف مـن
هــذه الــروبــوتــات لـلأعمــال
المنـزلية و691 للـترفيه لكن
الـروبوتات المفيدة هي التي
سـتلاقـي شعـبيــة كـبيــرة في

المستقبل...

ـ

الـلـجــنـــــــة الاقــتــــصـــــــاديـــــــة
الــتــــــابعــــــة للأمم المــتحـــــدة
الخــاصــة بــأوروبـــا ان نحــو
ـــــــــــــــــوت 3مــلـــــــيـــــــــــــــــون روب
للأغـــراض الـــشخــصـيـــة أو
المنـزليـة كـانت مـستخـدمـة
في العــــالــم في نهــــايــــة عــــام

ـ ـ

صفير راديوي غامض ناتج عن الطقس الفضائي
لـلظـروف الـفضــائيــة وجعل رحلات
الفـضـــاء اكثـــر امنــا للانـســان. وهــو
يقــــول: "ان فهـم مــصــــدر الــصفـيــــر
سـوف يـسـاعـد الـعلمــاء علــى انتـاج
الجـــيل الــتـــــالــي مــن نمـــــاذج حـــــزام
الاشعــاع والـتي ســوف يمكـن اخيــرا
اسـتخـــدامهــا لاغــراض الـتـنـبــؤ. ان
هــــذا ســــوف يـــســــاعــــد الانـــســــان في
الفضاء على التخطيط لفعالياته،
وتجـنـب الـتعـــرض غـيـــر الــضـــروري

الى مستويات اشعاع عالية جدا".
Explorer وقــد كــان المــسـتكــشف
I، اول قـمـــر صـنـــاعـي امـــريكـي، قـــد
اكتـشف حـزام )فــان الين( في اواخـر
الخمــسيـنيــات من القـرن المـنصـرم.
وتكـون المـنطقـة الـداخليـة مـستقـرة
نـــسـبـيــــا، بـيـنـمــــا تـكــــون المـنـــطقــــة
الخــارجيــة غيـر مــستقـرة. ويمـتلك
المــشـتـــري وزحل واورانــوس ونـبـتــون
حقــولاً مـغنــاطيــسيــة قــويــة، والـتي
تحصر الالـكترونـات عاليـة السـرعة

مما يكوّن الحزام الاشعاعي.
وقـد سمـيت احـزمـة الاشعـاع تيـمنـا
بــالعــالم جـيمـس فــان الين، والــذي
جــــادل لــــوضع عــــداد غــــايغــــر علــــى
المـــسـتـكـــشف واحــــد الــــذي اكـتـــشف
جـسـيمــات الحــزام المـشحــونــة. وقــد
تـوفي في آب المـاضـي عن عمـر ينـاهـز

الحادية والتسعين.
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بـان مـوجــات التـشـويـش الـطبـيعيـة
هي المسؤولة عن الفجوة". 

يـتكون صـفير الـبلازما سفـيرك من
مـوجـات راديـويــة منخـفضــة التـردد
جــدا، والـتـي تـبلغ بـين 100 هـيــرتــز
وبـــضعــــــة الاف الهــيـــــرتـــــزات. هـــــذه
المـوجـات تـتقــاطع مع الالـكتـرونـات
الـنـــشــطـــــة وتغـيــــر اتجـــــاه بعـــضهــــا
لـتـتـجه الــــى الــطــبقــــة الـعلـيــــا مـن
الـغلاف الجـــــوي الارضــي، ومــن ثــم
تكــوّن الفجـوة في حـزام )فــان الين(

الاشعاعي.
يــشكل الـفيـض عـــالي الـطــاقـــة من
الالـكــتـــــرونـــــات، والــــــذي يقـع خلال
مــــواسـم الــطقـــس الفــضــــائـي مــثل
الانبعـاث الجمعي الاكليـلي ونشاط
الـبـقع الـــشـمـــسـيــــة، خــطـــــرا علــــى
الانـســان في الفـضـــاء ويُلحق ضــررا
بــــالمــــركـبـــــات الفــضــــائـيــــة. ويـكــــون
الـفــــيـــــض في حــــــــــزام )فــــــــــان الــــين(
الاشعــــــاعــي الخــــــارجــي تحــــــديــــــدا
متغيـرا ولا يمكن الـتنبـؤ به، وحتـى
الـفـجــــــــــوة قــــــــــد تــكــــــــــون ممـلــــــــــوءة
بــــالالكـتـــرونــــات القــــاتلـــة في اثـنـــاء
الـطقس الشمـسي الشديـد، كما هو
الحـــال في عـــاصفـــة الهـــالـــويـن عـــام

2003، كما يقول ميريدث.
ويـــــــــضــــــيــف ان الــفــهــــــم الافـــــــــضــل
للـطقـس الـشمـسـي ومصــدر صفيـر
الــبلازمــــاسفـيــــرك ســــوف يـــســــاعــــد
الـعلــمــــــاء علـــــى تحــــســين تــنــبـــئهــم

كـــولـــومـبـيـــا وجــــامعـــة ايـــوا بــــانهـم
يـستـطيعـون اخـتبـار هـذه الـنظـريـة
مـن خلال التـحقيق فـيمـا اذا كـانت
هـناك مـوجات فـوق المنـاطق البـرية
للارض تـــــزيــــــد علـــــى المحــيـــطـــــات،
بسبب ان البـرق يحدث فوق الارض
اكثــر عـشــر مــرات ممــا يحــدث فــوق

البحر.
وقــــد اســتخــــدمـت الـبـيــــانــــات الـتـي
وفــرهـــا القـمــر الـصـنــاعـي الخــاص
بــالتــأثيــر الاشعــاعي، والــذي اطلق
عـام 1990 بـرعـايـة الـ)نـاسـا( ووزارة
الــــدفــــاع الامــــريـكـيــــة، اســتخــــدمـت
لحسـاب عدد مـرات حدوث المـوجات
فــــــوق المــنـــــــاطق الــبــــــريـــــــة مقـــــــابل
المحـيــطــــات. ولـكـن لــم يعـثـــــر علــــى
علاقـــة بـين المـــوجـــات الاكـثـــر شـــدة

والمساحات البرية.
بـــدلا مـن ذلك، فـــان هـــذه المـــوجـــات
تـزداد مع مجرى الـرياح الـشمسـية،
والــــتــــي تــــــطـلـق الالــكــــتـــــــــــرونـــــــــــات
والجـسـيمــات الاخــرى نحــو الارض
وفي عـمـــوم المجـمـــوعـــة الــشـمــسـيـــة.
يقــول نــايجـل ميــريــدث مـن معهــد
المـــسـح القــــاري الـبــــريــطــــانـي، وهــــو
الــبـــــاحــث الاول في هـــــذه الـــــدراســـــة
المـنــشــــورة في مجلـــة جـيـــوغـــرافــيك
ريـسيـرتـش: "يـزداد نـشـاط المـوجـات
في اثـــنــــــــاء الــــــــدوامــــــــات الجـــيــــــــو–
مغــنــــــاطــيــــســيــــــة المــــســـتحــثــــــة مــن
الــشمـس، ممــا يــستــدعـي الاقتــراح

الـلــــيــــبرالــــيـــــــــــة و عـلــــم الأعــــــصـــــــــــاب
ترجمة: فاروق السعد 

هل أنك حـر في الاختيـار؟ علمـاء
الأعصاب المعاصـرون يحطون من
فكــرة حــريـــة الإرادة. ففـي أواخــر
التــسعيـنيــات من القـرن المــاضي،
شــرع  احــد الامـــريكــان الــذيـن لا
يـتـطــرق الـــشك الـــى سلـــوكهـم في
الـســابق بجـمع صــور فــاسقــة عن
الأطفــال. وفي اليـوم الـذي يــسبق
الحـكــم علــيه بـــــالــــسجـن بـــسـبـب
جــرائمه، اجـري فـحص لـدمـاغه.
كـــان فيـه ورم. وعنــدمـــا أزيل ذلك
الورم، زالت ميوله نحو الأطفال.
وعنـدمـا عـاود الـنمـو مـرة ثــانيـة،
رجعــت الــيـه تلـك المــيـــــول. وبعـــــد
إزالـة النمـو ، اختفت مـرة أخرى.
إذن من كان يـسيء الى الأطفال؟
تــــبــــين حــــــــــالــــتـه بــــــــشــكـل درامــــي
ــــــــدأ عـلـــم ــــــــات الـــتـــي ب الـــتـحــــــــدي
الأعـصاب المـعاصـر يطـرحهـا أمام
فـكــــرة حــــريــــة الإرادة. ان غــــريــــزة
المــراقب المعقـول هي ان الـتغيـرات
العـضــويــة مـن هــذا الـنـــوع تعفـي
بـشكل مـا الـشـخص المـريـض  من
المـســؤوليــة التـي تتــرتب علــى من
يــســيء للأطفـــال اذا كـــانـت لـــديه
مـيــــول خلقـيـــة )مـتـعلقـــة بـبـنـيـــة
الجـــســم( نحــــو الأطفــــال.  ولـكـن
ــــــــــــاذا؟ ان الاحـــــتـــــمــــــــــــالات هـــــي لم
كــــالـتــــالـي: ان الـنــــزعــــة الأخـيــــرة
يمـكن اقـتفــاء آثــارهــا الـــى آليــات
الـدمـاغ تمـامــا مثـلمـا هـو الحـال
مع الـــســـــابقــــة؛  ولـكـن أحــــدا لـم
يـنـظـــر الـــى المــســـألـــة بعـــد.  لقـــد
بـحـــث الـعـلـــمــــــــاء في الـغـــــضـــب و
العنف، مع هذا، واكتشفوا  وجود
اخــتلافــــات جـيـنـيــــة، عـبــــرت عـن
نفسها كتركيزات جزيئية  لمرسال
من نـوع خـاص في الـدمــاغ، تكـون
في آن واحــد خلقيـة و تجعل المـرء
ميــالا الــى المــزاج الـعنـيف. فـــأين
حــريــة الإرادة  في  هــذه الحــالــة؟
ان حــريــة الإرادة  هـي واحــدة مـن
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اكــثـــــــر المـفـــــــاهــيــم المـــــــراوغـــــــة في
الفلـسفــة، و لكنهـا  ايضـا الأكثـر
أهمـية.  فمـن دونها،  تكـون فكرة
مسـؤوليـة شخص مـا عن أفعـاله
غيـر ذي شأن، شـأنها شـان الجزء
الأكــبــــــر مــن الــنــــســـيج الــــــرابـــط
المــوحــد لـلمـجتـمع الحـــر)وحتــى
غيـر الحـر(. فــان لم يعـد  رجـال
الأعمال  مسؤولين عن عقودهم،
والمجـرمــون لم يعـودوا مـســؤولين
عــن جـــــرائــمهــم و الـــــوالـــــدان لــم
يعـودا مـسـؤولـين عن أطفــالهمـا،
بـــــــرغــم ان الـعـقـــــــد، والجـــــــريمـــــــة
والحــمـل كـــــــانــت قـــــــد اخــتــيـــــــرت
ــــــــــة" فــــــــــان الـعـلاقــــــــــات "بـحــــــــــري
الاجـتـمــاعـيــة سـتكـــون مخـتلفــة
تمـامــا. منـذ آلاف الـسـنين كــانت
مــــــســــــــالــــــــة حــــــــريــــــــة الإرادة مـــن
اخـتــصـــــاص الفـلاسفــــة و رجــــال
الـلاهـــــــوت، ولـكــنـهـــــــا في الـــــــواقـع
تعتـمد علـى الكيفيـة التي يعمل
فـــيهــــــا الــــــدمـــــــاغ. ومع هــــــذا، لــم
يــصبح مـن الممـكن مــراقبـة دمـاغ
الكـــائـن الـبــشـــري الحـي وهـــو في
حــالــة الاشـتغــال بـطــريقـــة تبــدأ
بعــــرض تفـــاصــيل مــــا يجـــري في
وقــــت حــــــــــدوثـه الا قــــبـل عـقــــــــــد
ونــــصف مــن الــــــزمــــــان. ان هــــــذه
المقدرة تقـود الى اكثـر من مجرد
اضـافـة معـرفـة علـميـة الــى آليـة
عـمل الـدمـاغ. فـهي تـشـدد ايـضـا
الـــــى جــمهـــــور عـــــريـــض علـــــى ان
الدمـاغ هو حقـا مجرد آلـة، بدلا
مـــن صـــنــــــــدوق سـحــــــــري خــــــــارج
القـــوانـين الـطـبـيعـيـــة للــسـبـب و
النتيجة. ان العلـم لا يشكل بعد
تهـــديـــدا لـــوجـــود حـــريـــة الإرادة:
يــبـــــدو في الـــــوقــت الـــــراهــن بـــــان
هنــالك املاً قـليلاً في ان يـتمـكن
أي شخــص مـن الإجـــابـــة بــشـكل
حـــــاســم عــن الــــســـــؤال ان كـــــانــت
حـــريـــة الارادة مـــوجــــودة حقـــا أم
لا؟. ولـكـن الـعلـم ســــوف يـقلــص
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المجــال الــذي يمكـن ان تعـمل فـيه
حـــريـــة الإرادة عـن طــــريق تـبـيـــان
آليـة اتخاذ القـرار ببطء. في تلك
المرحـلة، سـيأخـذ المثل الـفرنـسي"
ان فهــم الجــمــيـع يعــنــي الـــصـفح
عن الجـميع" رنينـا جديـدا، برغم
ان الـصفح قــد لا يكــون دومــا هــو
العــاقـبـــة. وفي الحقـيقـــة، ان ذلك
قــــــد يحـــــدث الان بـــــالـفعـل. ففــي
ــــــــون ــــــــوقـــت الحــــــــالـــي، ان قــــــــان ال
العقــوبــات- في الغــرب، في الاقل-
يـــرتكـــز علـــى فكــرة ان المجــرم قــد
مـارس عمليـة اختيـار: ان لم يكن
هنـالك خيار، لا يـوجد مجرم. ان
الحكـومــة البــريطــانيـة، مع هـذا،
تحـاول تـغييـر القـانــون لكي تقـوم
بسجـن الاشخاص الـذين يعـانون
اضـطــرابــات الــشخــصيــة والـــذين
يعــتقـــــد بـــــان هـــــذه الحـــــالـــــة قـــــد
تــــدفـعهـم لارتـكــــاب جــــرائـم، قــبل
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المعركة القادمة

ان هذه الاضـطرابـات هي أمراض
خطـرة. ولكن "قـاعـدة  المعلـومـات
الــوطـنيـــة للجـينـــات" التـي تقــوم
بـبنــائهــا الحكــومـــة البــريـطـــانيــة
)الـتـي تــشـمل مـــواد مـن العـــديـــد
من الاشخـاص الأبـريـاء(، تـسمح
الان بـتــــشخـيــص اولـئـك الــــذيـن
لـديهم استعـدادات أوليـة بسيـطة
للغـضـب والعـنف. كـم من الـــوقت
يـتــطلـب قـبل ان يـتعـــرض هـــؤلاء
الاشخــــاص الــــى مــــسح مـن نــــوع
خــاص؟ واذا مــا اخـتــارت الــدولــة
ان تقوم بمثل هـذا المسح، فانه في
حـالـة تـشخـيص الاشخـاص مـدار
الـبحـث قـــد يــشـكل مخـــاطـــر مـن
نــوع خــاص بــسـبـب الـبـيــولــوجـيــا
الخـاصة بهـم، فإنـها قلـما تـتمكن
من الـقول بـانهـم كانـوا مسـؤولين
كلـيـــا عـن ايـــة جـــريمــــة يقـــدمـــون
علـــــى ارتـكـــــابهـــــا. ولان المــــســـــالـــــة
تـتعـلق بقــانـــون العقــوبـــات فقـط
ـــــــــــة الإرادة. بـخــــــصـــــــــــوص حـــــــــــري
فالأسواق تعتمـد ايضا على فكرة
ان الاختيار الشخصي هو اختيار
حــــر. وفي الأغلـب، لا يـــشكـل ذلك
مــشكلــة. فـحتــى لــو ان الاخـتيــار
كـــــان مــــــوجهـــــا مــن قــبل غـــــريـــــزة
لاواعيـة، فــان تلك الغـريـزة عـادة
مـــــا تـكـــــون مــــــوجهـــــة عــن طــــــريق
الانـتخــاب الــطبـيعـي للـقيــام بمــا
هــــــــــــو صـحـــــيـح.  ولـــكـــــن ذلـــك لا
يحـدث دومـا. فـالاطعـة الــدسمـة،
الحلـوة تفـسـد الغـرائـز المـتطـورة،
مــثلـمــــا تـفعـل عقــــاقـيــــر الإدمــــان
كــــــــــالــــنــــيــكــــــــــوتــــين، الــكـحــــــــــول و
الكـوكايـين. وهو مـا تفعله الـصور
ــــــــــة ايــــــضــــــــــا. يـقــــــــــول ــــــــــاحــــي الإب
الليبـراليـون ان الأفراد يـنبغي ان
يكــونــوا أحــرارا في اسـتهـلاك تلك
الأشـــيــــــــاء، او لا. اذا مــــــــا دمــــــــرت
حريـة الإرادة، فانك سـتدمـر تلك
الحجة. وفي الحقيقـة، انك تشرع
بـتــدمـيــر الحــريــة بــرمـتهــا. فـمـن
دون  الإيمــــــــان بـحــــــــريــــــــة الإرادة،
تكون ايديـولوجيا الحرية غريبة.
وبـــــالـــــرغــم مـــن انهـــــا لــن تحـــــدث
ســريعــا، الا ان انـكمــاش الفـضــاء
الــــــذي يمـكــن لحــــــريــــــة الإرادة ان
تعـــمل فـــيه قـــــد تـكـــــون لـه بعـــض

النتائج غير المريحة.
عن الايكونومست
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